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أظهــرت وثائــق ويكيليكــس الشــهيرة1 أن الولايــات المتحــدة أبــدت ترحيبًًــا بتصريحــات الرئيــس 
الفرنســي نيكــولا ســاركوزي عقــب توليــه الحكــم، والتــي أعلن فيهــا انتهاء زمــن »إفريقيا الفرنســية«. 
ويعــود هــذا الترحيــب، بحســب البرقيــات الدبلوماســية الســرية التــي نشــرتها ويكيليكــس وأعــادت 
صحيفــة لومونــد فــي 4 ديســمبر 20102، لا بــل ذهبــت إحــدى البرقيــات إلــى القــول إن واشــنطن كانــت 
ــنطن  ــه يعطــي واش ــا، »لأن ــابقة فــي إفريقي ــتعمراتها الس ــال مس ــي حي ــول الفرنس ــذا التح ــة له فرح

فرصًًــا جيــدة لتوســيع نفوذهــا فــي القــارة مــن دون أي مقاومــة أو تدخــل فرنســي«3.

كان هــذا فــي زمــن غيــر بعيــد، لكنــه يتجــدد اليــوم مــع الاستشــعار الأمريكــي بخطــر الانســحاب 
الفرنســي مــن دون مــلء فراغــه، فالانقلابــات الثمانيــة التــي هــزت القــارة الإفريقيــة منــذ عــام 2020 
كانــت علــى مــا يبــدو تحذيــرًًا لواشــنطن مــن أن الجهــود الغربيــة لتحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة قــد 
ــا فــي مواجهــة مــا أســمته »الإرهــاب  بــاءت بالفشــل. والمقصــود هنــا، كل مــا بذلتــه أمريــكا وأوروب
الجهــادي« علــى اعتبــار أنــه مصــدر أزمــات منطقــة الســاحل، خصوصًًــا المســاعدات العســكرية والأمنية 
ــات  ــاعدات لحكوم ــذه المس ــن ه ــدان. لك ــك البل ــة لتل ــاءة القتالي ــز الكف ــل تعزي ــى أم ــات عل للحكوم
منطقــة الســاحل ســاهمت فــي تصاعــد أعمــال العنــف فــي المنطقــة، بمــا فــي ذلــك الانقلابــات. فقــد 
»ســمحت برامــج المســاعدات هــذه فــي كثيــر مــن الأحيــان للأنظمــة الفاســدة بإثــراء نفســها وإعطــاء 
 J. Peter Pham الأولويــة لأمنهــا علــى حســاب مجتمعاتهــا«، علــى حــد قــول الســفير جــون بيتــر فــام
، المبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى منطقــة الســاحل فــي أعــوام 2020- 2021 وقبلهــا فــي منطقــة 
البحيــرات الكبــرى )2018- 2020(4. وبحســب الســفير فــام ، فــإن »مــا يظهــر اليــوم هــو صــورة معقــدة 
ــإن  ــة، ف ــرعية الدول ــة ش ــن أزم ــة ع ــات ناجم ــة تحدي ــات الإفريقي ــه الحكوم ــن تواج ــن. ففــي حي للاعبي
الفرنســيين لا يتمتعــون بالشــعبية ويفتقــرون إلــى الفعاليــة، والصيــن الآن أكثــر حــذرًًا مــن ذي قبــل، 
والــروس انتهازيــون، ولــم تتحقــق الآمــال فــي التوصــل إلــى »حلــول إفريقيــة للمشــاكل الإفريقيــة«. 
ـي فــإن هنــاك فرصــة وحاجــة للولايــات المتحــدة لقيــادة شــركائها الإقليمييــن والدولييــن  وبالتالـ

لإشــراك إفريقيــا فــي مبــادرات جديــدة«.5

 يلقــي المحللــون الاســتراتيجيون الأمريكيــون باللــوم علــى الفرنســيين إذ جعلــوا الأمــور أســوأ عندمــا 
فشــلوا فــي إنقــاذ حلفائهــم القدامــى مثــل بــازوم فــي النيجــر أو علــي بونغــو أونديمبــا فــي الغابــون، 
وكلاهمــا أطيــح بــه بينمــا وقفــت القــوات الفرنســية المتمركــزة فــي بلديهمــا متفرجــة. وفــي هــذا 
كتــب مايــكل شــوركين، المحلــل الســابق فــي وكالــة الاســتخبارات المركزيــة والــذي تابــع وضــع فرنســا 
فــي إفريقيــا لفتــرة طويلــة وبتعاطــف كبيــر: »ســواء كانــت المشــاعر المعاديــة لفرنســا عادلــة أم لا، 
فهــذا أمــر خــارج عــن الموضــوع تمامًًــا. لقــد أصبحــت العلاقــات مــع فرنســا الآن قبلــة المــوت بالنســبة 
إلــى الحكومــات الإفريقيــة، كيــف وصلنــا إلــى هنــا؟ هــذه قصــة طويلــة تعــود إلــى زمــن الاســتعمار، 
ومــن ثــم إلــى العقــود التــي تلــت إنهــاء الاســتعمار فــي عــام 1960 - وهنــاك الكثيــر مــن اللــوم الــذي 
يمكــن توجيهــه هنــا. ويتعيــن علينــا أن نــدرج الأخطــاء الاســتراتيجية التــي ارتكبهــا القــادة الفرنســيون 
ــي  ــة والسياســية الت ــات الاقتصادي ــا، منــذ عــام 1960 وحتــى الوقــت الحاضــر، فــضالًا عــن العلاق أيضًً
ــرًًا مــا جعــل تجاهــل الرئيــس  ــة. وكثي ــدان الإفريقي ــة والسياســية فــي البل ــة الاقتصادي أعاقــت التنمي
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون الأمــور أســوأ. ومــع ذلــك، فــإن الواقــع هــو أن التدخــل الفرنســي، ســواء 

بحســن نيــة أو بغيــر قصــد، أصبــح يــؤدي إلــى نتائــج عكســية«6.
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 المنافسة مع الصين وروسيا في إفريقيا
ــا فــي  ًـا مهمًً ــن لاعب� ــة، أصبحــت بكي ــة الماضي ــى مــدى العقــود الثلاث ــه عل ــر أن ــكا أكث ــق أمري  ومــا يقل
إفريقيــا، وازدهــرت روابطهــا التجاريــة عبــر إفريقيــا، لتصــل إلــى 251 مليــار دولار فــي التجــارة الثنائيــة 
ــة المشــتركة، إذ تشــكل  ــح السياســية والأمني فــي عــام 2021. وفــي الوقــت نفســه، توســعت المصال
الــدول الإفريقيــة أكبــر كتلــة إقليميــة فــي العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، وأصبحــت جــزءًًا لا يتجــزأ 
ــات  ــة فــي العلاق ــن »الديمقراطي ــختها م ــز نس ــدى لتعزي ــة الم ــرى طويل ــن الكب ــتراتيجية بكي ــن اس م

ًـا7. ــة« - أي نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب سياســيًًا واقتصادي� الدولي

 كمــا يقلــق أمريــكا أن روســيا تتمتــع هــي الأخــرى ببعــض النفــوذ فــي إفريقيــا، إلــى حــد كبيــر مــن خلال 
خدمــات المرتزقــة المســتمرة التــي كانــت تقدمهــا مجموعــة فاغنــر التابعــة لهــا، ومــن ثــم مــن خلال 

السياســات الجديــدة لبوتيــن حيــال الــدول الخارجــة مؤخــرًًا علــى النيــر الفرنســي.

لــكل هــذه الأســباب يُُطــرح مــن جديــد فــي دوائــر التفكيــر والقــرار الأمريكيــة أنــه بالنظــر إلــى الإمكانــات 
الاقتصاديــة الهائلــة التــي تحملهــا إفريقيــا، وأزمتهــا الراهنــة مــع الحوكمــة البائســة وانعــدام الأمــن 
وعــدم اســتقرار الأنظمــة، ثمــة مدخــل كبيــر لتقــوم أمريــكا بــدور قيــادي رائــد. وهــذا يتطلــب الاتفــاق 
ــر  ــن المســتعدين للاســتثمار فــي مســتقبل القــارة عب ــن والمحليي ــكا الدوليي مــع حلفــاء وشــركاء أمري

التســليم بسياســة أمريكيــة براغماتيــة جديــدة. 

ويــرى هــؤلاء أن العديــد مــن البلــدان الإفريقيــة شــهدت مكاســب ديمقراطيــة واســعة النطــاق بــدءًًا 
مــن التســعينيات، إلا أن العقــد الماضــي شــهد تراجعًًــا فــي الحكــم الفعــال والأمــن فــي جميــع أنحــاء 
القــارة. ووفقًًــا لمؤسســة بيــت الحريــة Freedom House ، شــهدت 11 دولــة إفريقيــة تحســينات فــي 
الحقــوق السياســية فــي عــام 2022 مقارنــة بتســع دول شــهدت تراجعًًــا8 فــي الأمــن وســيادة القانــون، 
ناهيــك عــن الفســاد والاســتبداد والفقــر المدقــع، والمظالــم السياســية المتفاقمــة، واليــأس المنتشــر 
علــى نطــاق واســع، إلــى الحــد الــذي يجعــل مــا يقــدر بنصــف الأفارقــة يعيشــون فــي بلــدان تعتبرهــا 
منظمــة بيــت الحريــة »غيــر حــرة«. هــذا فــي حيــن يتوقــع المراقبــون أن تصــل نســبة الشــباب فــي القــارة، 
بحلــول عــام 2030 %42 مــن شــباب العالــم، ولكــن الاســتبداد الفاســد ، ونهــب المــوارد الوطنية، وخنق 
الفــرص الاقتصاديــة، يعــوق ســبل التغييــر الســلمي ويزيــد مــن يــأس الشــباب ويمكــن أن يتحــول إلــى 
انفجــار اجتماعــي، و إلــى تطــرف، وحــركات انفصاليــة، وعصابــات إجراميــة، وحتــى انقلابــات عســكرية9.

 فشل الشراكات الأمنية الأمريكية وتصاعد الانقلابات
مــن  ذلــك  وغيــر  والتدريــب  الأســلحة  علــى  دولار  مليــار   3.3 بنحــو  يقــدر  مــا  أمريــكا  أنفقــت   لقــد 
المســاعدات العســكرية لمنــع أو احتــواء الانتفاضــات علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة. وبــدالًا 
مــن ذلــك، مكنــت هــذه المســاعدات الأمريكيــة الأنظمــة الاســتبدادية مــن اســتخدام القــوة المميتــة 
ضــد المدنييــن، مــا أدى إلــى تفاقــم العنــف، كمــا أدت هــذه المســاعدات إلــى ميــل ميــزان القــوى لصالــح 
الجيــوش وزيــادة فرصــة الانقلابــات.10 وفــي جميــع أنحــاء منطقــة الســاحل الغربــي، قــاد مــا لا يقــل عــن 
ًـا - ثلاثــة فــي مالــي،  ًـا أمريكي� ســبعة انقلابــات منــذ عــام 2012 ضبــاط عســكريون أو وحــدات تلقــت تدريب�
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وثلاثــة فــي بوركينــا فاســو، وواحــد فــي غينيــا. فــي حيــن أن المســاعدات المخصصــة لمســاعدة هــذه 
الــدول علــى بنــاء حكــم ديمقراطــي فعــال وضــروري لا تشــكل ســوى خمســة بالمائــة فقــط مــن إنفــاق 
الولايــات المتحــدة الرئيســي علــى المســاعدات التنمويــة لإفريقيــا، وفقًًــا لجهــاز خدمــة الأبحــاث فــي 

الكونغــرس11.

ــا فــي  ــحاب فرنس ــت بانس ــنوات وانته ــع س ــتمرت تس ــي اس ــية فــي مالــي، الت ــان الفرنس ــة برخ عملي
 12)TSCTP( 2022، لــم تحقــق نجاحًًــا. وبالمثــل، فشــلت مبــادرة الشــراكة الإفريقيــة لمكافحة الإرهــاب

فــي أن تكــون شــراكة حقيقيــة يســاهم الأفارقــة فــي صياغتهــا وتوجيههــا.

ــن تدعــي  ًـا، حيــث تعاملــت مــع الأفارقــة الذي ــة تقريب� ــل إنهــا تبعــت نمــط كل المســاعدات الغربي  ب
ــى  ــراكة عل ــذه الش ــزت ه ــد رك ــارج. وق ــن الخ ــة م ــج المصمم ــلبيين للبرام ــن س ــاعدتهم كمتلقي مس
القــوات  الســوداء. وســاعدت  القــارة  فــي  العنــف  العســكرية للاضطرابــات وأعمــال  الاســتجابات 
العســكرية التــي أمطرهــا الغــرب بالتدريــب والمعــدات علــى تســريع الانهيــار الأمنــي،   مــن خلال 
إن هــذه  أمنســتي  لمنظمــة  تقريــر  يقــول  المدنييــن، حيــث  لحيــاة وحقــوق  العســكر  انتهــاكات 
الانتهــاكات قــد ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب، خصوصًًــا منــذ عــام 2020، مــع الانقلابــات الأخيــرة13.

 ، Pan Sahel initiative ــاحل ــادرة الس ــام 2002 مب ــة فــي ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــتحدثت الولاي اس
ــا،  ــاد، وموريتاني ــر، وتش ــة ومالــي، والنيج ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــراكة بي ــن ش ــارة ع وهــي عب
ــق أمريكــي لمكافحــة الإرهــاب إلــى نواكشــوط العاصمــة  ــادرة فــي العمــل بوصــول فري ــدأت المب ب
الموريتانيــة حيــث ضــمّّ الفريــق 500 جنــدي أمريكــي نشــر حوالــي 400 منهــم فــي المنطقــة الحدودية 
ـي7.75 مليــون دولار أمريكــي  بيــن النيجــر وتشــاد. وقــدرت ميزانيــة المبــادرة لمــدة عاميــن بحوالـ

ــة.14  ــة الأمريكي ــا وزارة الخارجي قدمته

ــم  ــى التدريــب وتقدي ــا شــامالًا لا يعتمــد فقــط عل ــة اتبعــت نهجًً ــات المتحــدة الأمريكي ــد أنّّ الولاي بي
معــدات لمكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل، وإنمــا يعتمــد علــى المســاعدات الإنمائيــة وغيرهــا 
مــن عناصــر الاســتراتيجية الشــاملة لمكافحــة الإرهــاب. وهــو بالفعــل مــا تجســد فيمــا عــرف بـــ” مبادرة 
مكافحــة الإرهــاب عبــر الصحــراء” التــي أنشــئت فــي عــام 2005. وهــذه المبــادرة هــي امتــداد للمبــادرة 
ــة  ــدول الأربع ــة إلــى ال ــمل بالإضاف ــاركة لتش ــاق المش ــيع نط ــا توس ــم فيه ــابقًًا، وت ــا س ــار إليه المش
الســابقة ، كل مــن الجزائــر والســنغال، واعتمــاد تونــس والمغــرب ونيجيريــا كمراقبين. وتقــدّّر ميزانية 
ــادرة بحوالــي500 مليــون دولار أمريكــي، بمعــدل 100 مليــون دولار للســنة الواحــدة. وتذهــب  المب
نســبة 40 % مــن هــذه الميزانيــة إلــى الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة مــن أجــل التعليــم والصحــة 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي وغيرهــا مــن مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة15. 

ــارًًا  ــا اختص ــق عليه ــام 2007، ويطل ــا ع ــة بإفريقي ــدة الخاص ــكرية الموح ــادة العس ــأت القي ــا أنش كم
ــاحل  ــض دول الس ــبب رف ــة، بس ــتوتغارت الألماني ــة ش ــا فــي مدين ــع مقره ــوم “Africom” ويق أفريك
ــادة. وتضــم “الأفريكــوم” موظفيــن عســكريين ومدنييــن ومســؤولين مــن  اســتقبال مقــر هــذه القي
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وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، وهــو مــا يعنــي أن قــوة الأفريكــوم ليســت قــوة عســكرية خالصــة، 
ــاء  ــة. وحــددت مهــام الأفريكــوم فــي بن ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــب الوكال ــل تعمــل إلــى جان ب
إمكانيــات الشــراكة مــع الــدول الإفريقيــة، وإدارة نشــاطات الأمــن والتعــاون فــي المســرح الإفريقــي، 
وزيــادة مهــارات الشــركاء فــي الحــرب ضــد الإرهــاب، ودعــم المســاعدات الإنســانية والتخفيــف مــن 

ــرام حقــوق الإنســان16.  ــار الكــوارث، واحت آث

بايدن واستراتيجية الانخراط الجديد
وقــد أعــاد الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن التأكيــد علــى الالتــزام الأمريكــي حيــال الشــركاء فــي 
ــة  ــك لاســتعادة المكان ــا والأزمــات السياســية، وذل ــة بالانخــراط فــي بعــض القضاي ــدول الإفريقي ال
ْـر »مقاربــة أمنيــة« جديــدة، خاصــة فــي ظل قرار إعــادة القــوات الأمريكية  الاســتراتيجية الأمريكيــة عََ�ب
إلــى الصومــال فــي أيــار/ مايــو 2022، وإقــرار مجلــس الشــيوخ الأمريكــي تشــريعًًا لشــراكة أمنيــة مــع 

صومالــي لانــد فــي حزيــران/ يونيــو 202217

 وأعلــن الرئيــس بايــدن اســتراتيجيته تجــاه إفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي 8 آب/ أغســطس 2022، فــي 
ظــل تصاعــد الأزمــات فــي القــارة الســوداء وأهمهــا قضايــا التحــول الديمقراطــي، وتأميــن الممــرات 
الملاحيــة، ومكافحــة الإرهــاب وعــدوى الانقلابــات العســكرية وبالأخــص فــي منطقــة الســاحل 

والغــرب الإفريقــي.

َـي البحــر   وازدادت كثافــة النفــوذ العســكري الأمريكــي فــي العمــق الإفريقــي خصوصًًــا فــي منطقت�
الأحمــر والقــرن الإفريقــي بالتزامــن مــع ارتفــاع مســتوى التهديــدات الأمنيــة فــي البحر الأحمــر، والتي 
ــكََرة، وتصاعُُــد الإرهــاب، والقرصنــة البحريــة؛ وفــي ســياق مــوازٍٍ  تبلــورت فــي ثلاث ظواهــر، هــي: العََْسْ

تصاعــدت التهديــدات الاقتصاديــة المرتبطــة بأمــن الطاقــة العالمــي، وأمــن التجــارة الدوليــة.

ُـف جديــد لتأميــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر الــذي  ومؤخــرًًا أعلنــت الولايــات المتحــدة إطلاق تحال�
ــيات  ــا ميليش ــي تنفّّذه ــات الت ــة الهجم ــة، لمواجه ــارة العالمي ــة التج ــن حرك ــو %40 م ــه نح ــر ب يم
“الحوثــي” فــي منطقــة مضيــق بــاب المنــدب لاســتهداف الســفن الإســرائيلية والغربيــة، ويضــم كالًا 
مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة والبحريــن وكنــدا وفرنســا وإيطاليــا وهولنــدا والنرويــج 
وسيشــل وإســبانيا، بهــدف ضمــان حريــة الملاحــة لــكل البلــدان والتــي تعدّّهــا واشــنطن ذات أولويــة 

اســتراتيجية 18.

 أفــاد موقــع وول ســتريت جورنــال فــي مطلــع يناير/كانــون الثانــي 2024 أن الولايــات المتحــدة 
تخطــط لإنشــاء قواعــد جديــدة للطائــرات بــدون طيــار فــي عــدة دول فــي غــرب إفريقيــا بمــا فــي ذلــك 
غانــا وســاحل العــاج وبنيــن. وتقتــرح واشــنطن إقامــة قاعــدة طائــرات بــدون طيــار فــي قاعــدة تامالــي 
ــا، علــى مقربــة مــن حــدود بوركينــا فاســو، كمــا أن هنــاك ثلاثــة مطــارات  للقــوات الجويــة فــي غان
فــي ســاحل العــاج قيــد المناقشــة، بينمــا تقتــرح الولايــات المتحــدة مطــار باراكــو فــي بنيــن، حيــث 
يقــع المطــار فــي منطقــة بعيــدة بمــا يكفــي عــن حــدود بوركينــا فاســو لتوفيــر منطقــة عازلــة مــن 

هجمــات الجماعــات المســلحة.
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قــال المتحــدث باســم المجلــس العســكري الحاكــم فــي النيجر الكولونيــل أمــادو عبــد الرحمــن يــوم 
17 آذار مــارس 2024 إن المجلــس ألغــى بأثــر فــوري اتفاقــا عســكريا مــع الولايــات المتحــدة يســمح 
ــبلاد. كمــا أكــد  ــة علــى أراضــي ال بوجــود عســكريين وموظفيــن مدنييــن مــن وزارة الدفــاع الأميركي
أن الوجــود العســكري الأميركــي فــي الــبلاد »غيــر قانونــي« و«ينتهــك كل القواعــد الدســتورية 

والديمقراطيــة«.

وكان فــي النيجــر منــذ العــام الماضــي نحــو 1100 جنــدي أميركــي حيــث يعمــل الجيــش الأميركــي مــن 
قاعدتيــن، إحداهمــا قاعــدة لطائــرات مســيرة معروفــة باســم القاعــدة الجويــة 201 التــي تــم بناؤهــا 
قــرب أغاديــس فــي وســط النيجــر بتكلفــة تزيــد علــى 100 مليــون دولار، وتســتخدم هــذه القاعــدة منــذ 

عــام 2018 لاســتهداف مقاتلــي داعــش والقاعــدة فــي منطقــة الســاحل.

 بلــغ عــدد القواعــد العســكرية الأجنبيــة بإفريقيــا جنــوب الصحــراء نحــو )45( قاعــدة، وهنــاك 16 دولــة 
تديــر )19( قاعــدة عســكرية فــي منطقــة القــرن الإفريقــي، وتنشــئ الإمــارات قاعــدة جديــدة فــي إقليــم 

»أرض الصومــال«، إضافــة إلــى )4( قواعــد محتملــة تنشــئها تركيــا وروســيا والســعودية19.

يــة التحتيــة لقاعدتهــا العســكرية فــي جيبوتــي التــي أُُنشــئت فــي 2017   وقامــت الصيــن بتطويــر البِِْنْ
وبــدأت ببنــاء أول قاعــدة عســكرية دائمــة لهــا فــي غينيــا الاســتوائية علــى ســاحل المحيــط الأطلســي، 
فــضالًا عــن توقيــع اتفاقيــات أمنيــة ودخولهــا إريتريــا فــي مبــادرة الحــزام والطريــق فــي تشــرين الثانــي/ 

نوفمبــر 202120.

 مــن جهــة أخــرى تعمــل الصيــن علــى تطويــر مبــدأ التدخُُّــل العســكري الخارجــي، بعــد أن أصــدر الرئيــس 
الصينــي، شــي جيــن بينــغ، فــي حزيــران/ يونيــو 2022، مرســومًًا تضمــن توســيع القــدرات العســكرية 
لــبلاده، ومنــح جيــش التحريــر الشــعبي الصينــي »القــدرة علــى حمايــة مصالــح الصيــن فــي الخــارج« مــن 

خلال التدخُُّــل فــي أنشــطة عســكرية وغيــر عســكرية21.

فــي عــام 2022، كانــت شــركات صينيــة تمتلــك نحــو 68٪ مــن القــدرة العالميــة علــى تكريــر الكوبالت، 
و72٪ لتكريــر الليثيــوم.22 فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )DRC(، التــي تُُنتــج نحــو 80٪ مــن 
الكوبالــت العالمــي، الســيطرة الصينيــة تمتــد إلــى 80٪ مــن الإنتــاج الخــام، ويمتلكــون نســبة تصــل 
ًـا23. وفــق بيانــات Benchmark Minerals، الشــركات  إلــى 60–90٪ مــن القــدرة علــى التكريــر عالمي�

ًـا بحلــول عــام 24.2030 الصينيــة يُُتوقــع أن تســيطر علــى 46٪ مــن إنتــاج الكوبالــت الخــام عالمي�

هــذا وقــد تمكنــت روســيا مــن أن تصبــح أكبــر مصــدر للأســلحة لتمثــل نحــو %49 مــن إجمالــي صادراتها 
إلــى القــارة، كمــا تمثــل حصتهــا نحو %20 من حصة ســوق الــسلاح الإفريقيــة، تليها الولايــات المتحدة 
%37، وفرنســا %8,2 والصيــن %5,2 عــام 202125. كمــا نشــطت المؤسســة العســكرية الروســية فــي 
ــذ عــام 2015 نحــو )21( اتفاقيــة عســكرية  ــة؛ فوقََّعــت من توطيــد علاقاتهــا مــع نظيراتهــا الإفريقي
مــع عــدة دول، مــن بينهــا: أنغــولا وبوتســوانا وبوركينــا فاســو وتشــاد وإثيوبيــا وغينيــا ومدغشــقر 
ــددة،  ــالات متع ــات مج ــذه الاتفاقي ــمل ه ــوي. وتش ــا وزيمباب ــيراليون وتنزاني ــر وس ــا والنيج ونيجيري
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ــادُُل المعلومــات، والتعــاون فــي مكافحــة الإرهــاب. كمــا  منهــا: التدريــب الأمنــي والعســكري، وتب
تخطــط لبنــاء قاعــدة بحريــة فــي البحــر الأحمــر فــي الســودان، وفقًًــا لتنفيــذ الاتفاقيــة المصــدََّق عليهــا 
مــن بوتيــن فــي 16 شــباط/ فبرايــر 202026. وبحلــول عــام 2020، وبفعــل تصاعُُــد العمليــات الإرهابيــة 
فــي نطــاق دول الســاحل والصحــراء، أبطــأت واشــنطن مــن وتيــرة التخفيــض الــذي كانــت تســتهدف 
القيــام بــه فــي مســتوى نشــاطها القتالــي، وانخرطــت بشــكل تدريجــي فــي عــدة عمليــات مشــتركة 
لمكافحــة الإرهــاب، خاصــة فــي دول مثــل كينيــا والغابــون، وتوسََّــعت فــي اللجــوء للضربــات الجويــة 
بالطائــرات بــدون طيــار التــي تســتهدف المســلحين والإرهابييــن، وقدمــت القــوات الجويــة الأمريكيــة 
الجــوي  اللوجســتية والدعــم  الخدمــات  بيــن  تتــراوح  فــي مجــالات  النيجيريــة  للقــوات  المســاعدة 

والشــؤون العامــة27.

 حاولــت الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة تقليــل الوجــود العســكري فــي إفريقيــا، وهــو مــا تجلــى فــي 
إعلان الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب، تخفيــض الانخــراط العســكري فــي القــارة بمــا فــي 
ذلــك »الأفريكــوم« والصومــال، للتفــرغ لمواجهــة الخصــوم الإســتراتيجيين28، إلا أن الولايــات المتحــدة 
ْيَْ 46 تمركــزًًا عســكريًًا - فهنــاك أكثــر مــن 7 آلاف جنــدي أمريكــي - مــا  مــا تــزال موجــودة  فــي حوال�

بيــن قواعــد رئيســية ووحــدات دعــم عســكري.

 وتُُجــري الولايــات المتحــدة 3500 مهمــة عســكرية فــي إفريقيــا ســنويًًا، بواقــع 10 مهــامّّ يوميًًــا 
فــي 21 دولــة، ويمثــل ذلــك زيــادة بنســبة %217 فــي العمليــات والبرامــج والتماريــن منــذ إنشــاء 
قيــادة »أفريكــوم« عــام 2008. تشــمل الأنشــطة تدريــب الجيــوش المحليــة وتقديــم المشــورة لهــا، 
ْـر منــاورات وتدريبــات دائمــة أشــهرها »فلينتلــوك« و«الأســد  وتعزيــز عمليــات مكافحــة الإرهــاب، عََ�ب
ْـر الصحــراء« التــي خُُصــص لهــا مــا بيــن 132-120 مليــون  الإفريقــي« و«مبــادرة مكافحــة الإرهــاب عََ�ب
دولار، وتشــارك فيهــا قــوات العمليــات الخاصــة والاســتخبارات، وتُُجــرى فيهــا تدريبــات جويــة، وتجرب 

فيهــا القيــادة الأمريكيــة أحــدث إصداراتهــا العســكرية29.

وقــد أقامــت واشــنطن منــاورات »فلينتلــوك 2023« التابعــة لبرنامــج الولايــات المتحــدة التدريبــي 
الســنوي للقــوات الإفريقيــة خلال الفتــرة مــن 9- 15 آذار/ مــارس 2023، التــي تُُعََــدّّ من أكبــر التدريبات 
العســكرية الســنوية، ويشــارك فيهــا أكثــر مــن 400 جنــدي أمريكــي، مــا يعكــس اهتمــام الولايــات 
المتحــدة بمحاربــة تمــدُُّد المســلحين المتطرفيــن فــي منطقــة الغــرب الإفريقــي، حيــث تضــمّّ عــدة 
ــاورات  ــا، وتأتــي هــذه المن ــرون والنيجــر وســاحل العــاج وغان ــة، منهــا الكامي ــة وإفريقي جيــوش غربي
ـي،  عقــب إعلان فرنســا ســحب مجموعــة »تاكوبــا الأوروبيــة للوحــدات القتاليــة الخاصــة« مــن مالـ

لإعــادة نشــرها فــي دول أخــرى لا ســيما النيجــر وتشــاد30.

 هــذا بالإضافــة إلــى البرامــج التدريبيــة العســكرية للــدول الإفريقيــة وفي مقدمتهــا البرنامــج الإفريقي 
31 IMET وبرنامــج التدريــب والتعليــم العســكري الدولي  ACOTA لعمليــات التدريــب والمعونــة
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ـي 2024-2025  المالـ العــام  فــي ميزانيــة  بايــدن  الرئيــس الأمريكــي جــو  إدارة  اقترحــت  وقــد 
مســاعدات بقيمــة 8 مليــارات دولار لإفريقيــا، منهــا نحــو %5 كمســاعدات للسلام والأمــن. واحتلت 
ـى لبرامــج المعونــة التدريبيــة العســكرية الأمريكيــة بنحــو 622 مليــون  نيجيريــا المرتبــة الأولـ
دولار، تليهــا موزمبيــق بنحــو 564 مليــون دولار، وتنزانيــا بنحــو 560 مليــون دولار، وأوغنــدا بنحــو 
ــج  ــدة برنام ــات المتح ــأت الولاي ــا أنش ــون دولار32. كم ــو 512 ملي ــا بنح ــون دولار، وكيني 559 ملي
حفــظ الــسلام الإقليمــي الإفريقــي ARP *، بميزانيــة ســنوية تتــراوح مــا بيــن 30 – 40 مليــون 
دولار، يُُســتفاد منهــا فــي تمويــل تجهيــز وتدريــب ودعــم قــوات الــدول الإفريقيــة المشــاركة فــي 
عمليــات لحفــظ الــسلام، منهــا نيجيريــا والســنغال وغانــا وغينيــا فــي ســيراليون وليبيريــا، والقــوات 
الإفريقيــة العاملــة فــي كل مــن إثيوبيــا وإريتريــا، وكذلــك تــم الإنفــاق منــه لتغطيــة تكاليــف نقــل 

الــسلاح للقــوات فــي مواقــع العمليــات33.

مــع ذلــك، لــم تُُســفر المســاعدات الأمنيــة فــي تعزيــز الاســتقرار والتصــدي لعــدوى الانقلابــات 
العســكرية، إذ لعــب الضبــاط الذيــن تلقــوا التدريــب الأمريكــي منــذ عــام 2020، أدوارًًا رئيســية فــي 
الانقلابــات فــي مالــي )2020(، وغينيــا )2021(، وتشــاد )2021(، وبوركينــا فاســو )2022(، والنيجر 
)2023(. وهــو مــا يقتضــي أن تخضــع جميــع برامــج المســاعدات الأمنيــة الجديــدة أو المخطََّــط 
لهــا »لتقييــم المخاطــر الكامــل«، مثــل قضايــا الحكــم التــي تؤثــر علــى الاســتقرار السياســي، بمــا 
ــاواة فــي  ــدم المس قــي، وع ــراع العِِْرْ ــم الص ــة، وتفاقُُ ــة للديمقراطي ــات المناهض ــك الاتجاه فــي ذل
توزيــع المــوارد والخدمــات الحكوميــة ومســاءََلة الأجهــزة الأمنيــة، فــضالًا عــن توجيــه المزيــد مــن 
المســاعدات الأمنيــة مــن خلال الهيئــات الإقليميــة، مثــل الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيا 

»إيكــواس«34.

بلغــت نســبة مســاهمة الولايــات المتحــدة %39 مــن حجــم الإنفــاق العســكري العالمــي البالــغ 2.7 
تريليــون دولار، بميزانيــة قدرهــا 877 مليــار دولار، فيمــا قــدرت مبيعــات الــسلاح الأمريكــي بنحــو 
53 مليــار دولار، وارتفــع الإنفــاق علــى المعــدات العســكرية فــي إفريقيــا بنســبة %1,2 بنحــو 39,7 
ــي الإجمالــي  ــج المحل ــن النات ــبته %0,6 م ــا نس ــا م ــت نيجيري ــد خصص ــام 2022. وق ــار دولار ع ملي
ــار  ــغ حجــم الإنفــاق %0,7 بنحــو 2,9 ملي ــا بل ــوب إفريقي ــار دولار، وفــي جن للدفــاع بقيمــة 4,5 ملي

دولار، وكينيــا بأقــل مــن 1,2 مليــار دولار لعــام 202235

عملــت الإدارة الأمريكيــة علــى إعــادة انتشــار وحداتهــا العســكرية وتمركزهــا في المناطــق الغنية 
بالبتــرول فــي القــارة الإفريقيــة، لتأميــن حصولهــا علــى المصــادر النفطيــة والمعــادن الأوليــة، حيث 
ــا، بحســـب اللجنـــة الإفريقيــة للطاقــة، %11 مــن الإنتــاج العالمــي، كمــا أن احتياطــي  بلــغ إنتاجهـ
القــارة مــن النفــط الخــام، بحســب تقديــرات مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، يبلــغ %8 مــن 
الاحتياطــي العالمــي الخــام، ويتمركــز بشــكل أساســي فــي منطقــة خليــج غينيــا، إذ تســتأثر بنحــو 
ًـا(، وتهيمــن الولايــات  %70 مــن إنتــاج الـــنفط الإفريقــي، بإنتــاج يبلــغ نحــو )9,5 مليــون برميــل يومي�
المتحــدة مــن خلال شــركاتها النفطيــة علــى نحــو %10 من إنتــاج النفط والغاز المتوقََّــع في القارة، 
إذ تســتحوذ الشــركات الأمريكيــة مثــل شــركة »شــيفرون« و«إكســون موبيــل« علــى ســوق النفــط 
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النيجيــري، وتُُعََــدّّ الولايــات المتحــدة أكبــر مســتورد للنفــط النيجيــري - ثانــي أكبــر منتجــي النفــط فــي 
ًـا، بعــد انخفــاض إنتاجهــا مــن )1.3  القــارة فــي عــام 2022 بإنتــاج وصــل إلــى 1,02 مليــون برميــل يومي�
ــا فــي الترتيــب  ــل(، وتأتــي نيجيري ــار برمي ــغ احتياطيهــا نحــو )36,91 ملي ًـا(، ويبل ــل يومي� ــون برمي ملي
الخامــس كأكبــر مصــدر للنفــط الخــام إلــى الولايــات المتحــدة. وقــد تحولــت أنغــولا مؤخــرًًا إلــى مركــز 
ــة، خاصــة بعــد تضاعــف إنتاجهــا مــن النفــط فــي عــام 2022 إلــى  اهتمــام شــركات النفــط الأمريكي
ــدر  ــط، وتص ــات النف ــن احتياطي ــل م ــارات برمي ــن 9 ملي ــر م ــع بأكث ًـا، وتتمت ــل يومي� ــون برمي 1,16 ملي
نحــو%40 مــن إنتاجهــا للولايــات المتحــدة، لتصبــح ثامــن مــزود لأمريــكا بالنفــط الخــام علــى مســتوى 
العالــم، وتســعى الشــركات الأمريكيــة التــي تمتلــك أكبــر عــدد مــن الرخــص المتداولــة للتنقيــب فــي 
ًـا( لعــام 2022، مقابــل  غينيــا الاســتوائية إلــى رفــع الإنتــاج بعــد تراجُُعــه لنحــو )88 ألــف برميــل يومي�
ًـا( عــام 2021 ، ولعــل القاعــدة الأمريكيــة الجديــدة فــي النيجــر تســعى  نحــو )153 ألــف برميــل يومي�
بــكل وضــوح إلــى تحقيــق رغبــة أمريكيــة فــي الســيطرة علــى مــوارد النيجــر المعدنيــة، ومــن أهمهــا 

معــدن اليورانيــوم المســتغََلّّ فــي الصناعــات النوويــة36.

 أدوات أمريكا العسكرية في إفريقيا
ــا USAFRICOM(37(  هــي وحــدة مكونــة مــن ■	 ــدة لإفريقي القيــادة العســكرية الأمريكيــة الموحَّ

قــوات عســكرية موحدة تحــت إدارة البنتاغــون ومســؤولة عــن العمليــات العســكرية الأمريكيــة 
وعــن العلاقــات العســكرية مــع 53 دولــة إفريقيــة فــي إفريقيــا )مــا عــدا مصــر الواقعــة ضمــن نطــاق 
القيــادة المركزيــة الأمريكيــة. وكانــت القيــادة الإفريقيــة قــد تأسســت فــي أول أكتوبــر 2007 ، 
كقيــادة مؤقتــة تابعــة للقيــادة الأمريكيــة لأوروبــا، والتــي كانــت لمــدة أكثــر مــن عقديــن مســؤولة 
عــن العلاقــات العســكرية الأمريكيــة مــع أكثــر مــن 40 دولــة إفريقيــة.  يوجــد حاليًــا 2000 جنــدي فــي 

ــا. ــدة فــي إفريقي ــة الوحي ــدة الأمريكي جيبوتي القاع

زادت المشــاركة الأمنيــة الأمريكيــة بصــورة ملحوظــة منــذ عــام 2001 وطرحــت مبــادرة الســاحل 
والصحــراء عــام 2002 والتــي تضــم رؤســاء الأركان فــي كل مــن: الجزائــر وتونــس والمغــرب وموريتانيــا 
والســنغال ونيجيريــا ومالــي والنيجــر وتشــاد، وتهــدف إلــى دعــم التعــاون بيــن هــذه الــدول فــي مجــال 

مكافحــة الإرهــاب.

وقــد شــارك نحــو ألــف جنــدي أمريكــي فــي تدريبــات عســكرية للتصــدي للإرهــاب فــي الصحــراء 
الإفريقيــة، وهــي أضخــم عمليــات للولايــات المتحــدة فــي القــارة الســمراء منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة. وســعيًًا وراء تحقيــق الهــدف ذاتــه واســتجابة لتنامــي نشــاط القاعــدة والشــبكات الإرهابيــة 
فــي شــمال وغــرب إفريقيــا، خصــص الكونغــرس مؤخــرًًا مبلــغ 500 مليــون دولار لمكافحــة الإرهــاب. 
وســاعدت تلــك المبــادرات علــى تعزيــز العلاقــات بيــن دول القــارة، ومــن ضمنهــا العديــد مــن الــدول 

الإسلاميــة.38
وتســعى الولايــات المتحــدة إلــى تركيــز عملياتهــا العســكرية فــي إفريقيــا وذلــك بهــدف مواجهــة ■	

ــن  ــا بي ــة حاليً ــدان الإفريقي ــوزع البل ــة. وتت ــذي تشــكله الشــبكات الإرهابي ــد ال الخطــر الأمنــي المتزاي
ثــاث قيــادات أمريكيــة، وهــي:
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	1 القيــادة المركزيــة الأمريكيــة )ســنتكوم CENTCOM( وتشــمل مصــر والســودان وإريتريــا وجيبوتــي .
وإثيوبيــا والصومــال وكينيــا وسيشــل.

	2 القيــادة العســكرية فــي المحيــط الهــادي الهنــدي )إندوباكــوم INDOPACOM( وهــي مســؤولة .
عــن مدغشــقر والمحيــد الهنــدي.

	3 القيــادة العســكرية الأمريكيــة فــي أوروبــا )إيوكــوم EUCOM( وهــي مســؤولة عــن باقــي الــدول .
الإفريقيــة وعددهــا 41.

القــوة   )AFRICOMأفريكــوم( جعلــت  وقــد  البــاردة،  الحــرب  مخلفــات  مــن  هــو  التقســيم  وهــذا 
ــذه  ــل ه ــة. وتعم ــارة الإفريقي ــر الق ــاطاتها عب ــة نش ــة فــي ممارس ــر فاعلي ــة أكث ــكرية الأمريكي العس
القيــادة العســكرية لإفريقيــا بشــكل مؤقــت مــن قاعــدة شــتوتغارت الألمانيــة.و كانــت ليبيــا والجزائــر 
قــد رفضتــا المقترحــات الأمريكيــة لاســتضافة القيــادة الإفريقيــة، فــي حيــن أبــدت المغــرب وبتســوانا 

ــادة.  الاســتعداد لجعــل أراضيهمــا مقــارًًا لهــذه القي
ثمة أسباب عديدة تكمن وراء إنشاء القيادة الأمريكية في إفريقيا، وهي:■	
	1 تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي في الصحراء الإفريقية..
	2 تزايد الاعتماد الأمريكي على مصادر الطاقة الإفريقية..
	3 زيادة الضغوط على قوات )سنتكوم( و)إيوكوم( نتيجة للحرب في العراق وأفغانستان..
	4 نمو العلاقات بين الصين والدول الإفريقية، ومؤشرات ذلك:.

أ ـ الصين تعد الآن ثالث أكبر شريك تجاري مع إفريقيا بعد الولايات المتحدة وفرنسا.
ب ـ تعتبر بكين كذلك المستورد الرئيسي للنفط الإفريقي.

ًـا فــي بعثــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام فــي أنحــاء القــارة  جـــ ـــ ســاهمت الصيــن بنحــو 150 جندي�
منــذ عــام 2004.

القواعد العسكرية الأمريكية في إفريقيا■	
)أ ( قاعــدة ليمونييــه فــي جيبوتــي: وأُُقيمــت فــي عــام 2002 وبهــا حاليًًــا 3,200 جنــدي أمريكــي، 
ــد مــن خــط أنابيــب بورســودان فــي  ــذي يمت وتســمح لهــا بالســيطرة علــى خــط النفــط الرئيســي وال
الشــرق إلــى خــط أنابيــب تشــاد والكاميــرون ثــم خليــج غينيــا فــي الغــرب، كمــا تخــوض معــارك ضــد 
ــم داعــش بالصومــال،  ــن وتنظي ــا؛ كحركــة شــباب المجاهدي ــة فــي شــرق إفريقي التنظيمــات الإرهابي
وتمنــح واشــنطن القــدرة علــى تعزيــز وجودهــا العســكري فــي نقطــة اســتراتيجية مشــرفة علــى 
ــر  ــى البح ــة عل ــدة بحري ــاء قاع ــية لبن ــات الروس ــتباق المخطط ــدب، لاس ــاب المن ــدي وب ــط الهن المحي
الأحمــر، مــع لعــب دور رئيســي فــي تأميــن المناطــق الجيوســتراتيجية الرئيســية فــي القــارة الإفريقية39.

)ت ( قاعــدة واغادوغــو فــي بوركينــا فاســو: هدفهــا تحقيــق التعــاوُُن العســكري بيــن أمريــكا ودول 
ــا فاســو  غــرب إفريقيــا وتحقيــق المراقبــة الأمريكيــة للســاحل الغربــي الإفريقــي، حيــث تعــد بوركين

نقطــة تمركــز مهمــة فــي مراقبــة التحــرُُّكات فــي ســاحل خليــج غينيــا الغنــي بالنفــط.
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)ث ( القاعــدة المقترََحــة فــي ســاتومي: تتوقــع واشــنطن أن تقــدم الشــروط الفنيــة القــادرة علــى 
تنفيــذ الدفــاع الفعّّــال والنََّشِِــط، وتحقيــق شــروط الأمــن للسياســة الدفاعيــة البحريــة فــي خليــج 
غينيــا، بمعنــى أنــه يمكــن للجزيــرة أن تقــوم بــذات الــدور الإســتراتيجي للقاعــدة الأمريكيــة علــى 
جزيــرة »دييغــو غارســيا« فــي المحيــط الهنــدي، أو علــى غــرار القواعــد الموجــودة فــي »غــوام« فــي 

المحيــط الهــادي40.

)ج ( نقــاط ارتــكاز فــي شــرق إفريقيــا: مثــل قاعــدة عنتيبــي فــي أوغنــدا عــام 1986، ومعســكر 
ســيمبا فــي خليــج مانــدا بكينيــا ويســهم فــي محاربــة حركــة شــباب المجاهديــن بالصومــال، كمــا 
يوجــد موقــع طــوارئ فــي مدينــة بجمبــورا عاصمــة برونــدي، وتســتخدم القــوات الأمريكيــة مطــار 
كســمايو فــي جنــوب الصومــال فــي إدارة العمليــات العســكرية، وكذلــك موقــع نــزارة فــي جنــوب 
الســودان، فــضالًا عــن وجــود تمركــز عســكري فــي منطقــة غربــا مينــش جنــوب إثيوبيــا منــذ عــام 

.2011

)ح ( نقــاط ارتــكاز فــي دول غــرب إفريقيــا: تعمــل واشــنطن علــى إنشــاء قاعــدة جويــة فــي مدينــة 
ــار دولار،  ــع ملي ــنوي رب ــغيل س ــون دولار، وتش ــل إلــى 100 ملي ــة تص ــر بتكلف ــمال النيج ــز ش أغادي
ِـز التنفيــذ فــي عــام 2024، وذلــك فــي ظــل انســحاب القــوات الفرنســية  ومــن المرجــح أن تدخــل ح�ي
مــن النيجــر، ويوجــد نحــو 1100 جنــدي أمريكــي يحاربــون الجماعــات الجهاديــة النشــطة فــي هــذه 

المنطقــة41.

وفــي شــمال الكاميــرون، توجــد قاعــدة أمريكيــة بقرابــة 300 جنــدي أمريكــي، ويتــم اســتغلالها 
فــي تســيير الطائــرات دون طيــار، واســتخدامها كنقطــة اســتطلاع وإدارة العمليــات الحربيــة ضــد 
تنظيــم بوكــو حــرام الــذي ينتشــر علــى الحــدود الكاميرونيــة النيجيريــة، وامتــد الوجــود العســكري 
الأمريكــي إلــى جمهوريــة »ســاوتومي وبرنســيب« الواقعــة بالقــرب مــن الســاحل الشــمالي الغربي 
للغابــون، لتكــون نقطــة ارتــكاز قويــة تراقــب مــن خلالهــا كميــات النفــط التــي يتعاظــم حجمهــا 
ــدة  ــادة وقاع ــر قي ــا مق ــة منه ــة الأمريكي ــذ البحري ــا، وتتخ ــج غيني ــا فــي دول خلي ــزداد أهميته وت

تدريــب لجيــوش هــذه الــدول.

ــل  ــن أج ــتخدم م ــا تُُس ــرب إفريقي ــرى فــي غ ــة أخ ــد أمريكي ــد قواع ــبق، توج ــا س ــة إلــى م وبالإضاف
تقديــم الدعــم اللوجســتي؛ مثــل قاعــدة أكــرا بغانــا، وداكار بالســنغال، وليبرفيــل بالغابــون، وفــي 
ليبيريــا ومالــي وموريتانيــا. وفــي تشــاد توجــد قاعــدة فــي مدينــة نجامينــا تُُســتخدم فيهــا الطائــرات 

مــن دون طيــار42.

إفريقيا في ظل إدارة ترامب الجديدة
مثلــت إعــادة انتخــاب الرئيــس دونالــد ترامــب فــي 6 نوفمبــر 2024 وتســلمه منصبــه فــي 20 
ينايــر 2025، قطيعــة جيوسياســية وجيواســتراتيجية خطيــرة وعلــى عــدة مســتويات، أهمهــا ذلــك 
ــادرة  ــة، وبمب ــام قليل ــون أي ــب فــي غض ــس ترام ــر الرئي ــث كس ــات، حي ــر فــي التحالف ــزق الكبي التم
ًـا، نظــام العلاقــات الدوليــة والتحالفــات الــذي كان قــد تكرس خلال القرن العشــرين،  منفــردة تقريب�
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ــع  ــن وض ــرين حي ــرن العش ــع الق ــة لمطل ــرة« الأمريكي ــا الكبي ــة العص ــم إلــى »سياس ــد العال ــا يعي مم
الرئيــس ثيــودور روزفلــت )1858 - 1919( فــي عهــد رئاســته )1909-1901( ، نهجًًــا جديــدًًا للسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، يُُزعــم أنــه يســتند إلــى المثــل الإفريقــي المفضل»تحــدث بهــدوء، واحمــل عصــا 
كبيــرة، وســوف تذهــب بعيــدًًا«. يعنــي ذلــك أنــه يجــب أن يكــون هنــاك فــي صلــب السياســة الأمريكية 
تهديــد مســتتر، فليــس مــن الضــروري اســتخدام القــوة لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة، طالمــا أن 

الجيــش يمكــن أن يهــدد باســتخدام القــوة. 

ومنــذ عــودة دونالــد ترامــب ، تضاعفــت الإشــارات الدالــة علــى حــدوث تحــول عميــق فــي القــوة 
الأمريكيــة. يجســد الثنائــي ترامــب- فانــس الدبلوماســية العدوانيــة الجديــدة، القائمــة على اســتعراض 

ــة.  القــوة وتمظهــر الهيمن

ــاح  ــس والجن ــه جــي دي فان ــي حقيقــي يحمل ــروع سياس ــكل مش ــب، يتش ــخصية ترام ــن ش ــدًًا ع وبعي
ــة، وقومــي،  ــض للدول ــروع مناه ــه مش ــت نفس ــو فــي الوق ــوري، ه ــزب الجمه ــي للح القومــي الرجع
ودينــي، وغيــر ليبرالــي. إن نطاقــه دولــي، لأنــه يتحــدى القواعــد الدبلوماســية والعســكرية للعبــة التــي 
تأسســت منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وهــو فــي الوقــت نفســه مشــروع اقتصــادي افتراســي 
يعتمــد علــى الشــركات الماليــة والتجاريــة والاســتثمارات الأمريكيــة الكبــرى من خلال حــرب اقتصادية 

عالميــة تطــال الصيــن وكنــدا وأوروبــا بالأســاس.

وقــد أعلــن دونالــد ترامــب بصــوت عــالٍٍ أنهــا سياســة اتبعهــا أسلافــه قبلــه ولــو بهــدوء. كمــا أعلــن عن 
 Larry التابــع للاري فينــك BlackRock خططــه لقنــاة بنمــا؛ فاشــترى صنــدوق بلاك روك الأمريكــي
Fink  موانــئ بالبــوا علــى ســاحل المحيــط الهــادئ وكريســتوبال علــى ســاحل المحيــط الأطلســي مــن 
شــركة ســي كيــه هاتشيســون CK Hutchison فــي هونــغ كونــغ. وألقــى الرئيــس الأمريكــي كل ثقلــه 
لإتمــام هــذه الصفقــة، لكــي تعــود قنــاة بنمــا بذلــك إلــى الســيطرة الأمريكيــة. ثــم أعــاد ترامــب التأكيــد 
مجــددًًا علــى أن بلاده »بحاجــة إلــى غرينلانــد«، وكانــت واشــنطن قــد راودتهــا هــذه الأمنيــة بالفعــل 
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، وكذلــك فــي نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، كمــا أن لديهــا اتفاقيــة 
دفــاع منــذ عــام 1951 وقاعــدة عســكرية فــي ثولــي - بيتوفيــك Thulé – Pituffik التــي زارهــا مؤخــرًًا 
ــية  ــة الافتراس ــذه السياس ــن ه ــا إذن ضم ــتقبل إفريقي ــو مس ــا ه ــس. فم ــه دي فان ــس جي ــب الرئي نائ
العدوانيــة، خصوصًًــا بالنظــر إلــى الكلمــات الوقحــة التــي اســتخدمها لوصــف إفريقيــا )الحثالــة( خلال 

ولايتــه الســابقة43، وهجماتــه علــى اللاجئيــن الأفارقــة والهايتييــن خلال حملتــه الرئاســية الأخيــرة44.

ًـا ومذكرة غير مســبوقة في  بعــد ســاعات قليلــة مــن تنصيبــه، أصــدر ترامــب أربعــة وأربعيــن أمــرًًا تنفيذي�
مجموعــة واســعة مــن المجــالات - مــن إعــادة تنظيــم البيروقراطيــة إلــى التجــارة والطاقــة والهجــرة - 
أعــرب فيهــا عــن نيتــه فــي تنفيــذ أجندتــه السياســية ووعــود حملتــه الانتخابيــة بســرعة. ومــن المرجــح 
أن تكــون الآثــار المترتبــة علــى بعــض هــذه التحــولات السياســية كبيــرة علــى البلــدان منخفضــة 
ومتوســطة الدخــل )LMICs( التــي تُُعــدّّ الولايــات المتحــدة مُُقدّّمًًــا رئيســيًًا للمســاعدات الإنمائيــة، 
وشــريكًًا تجاريًًــا مهمًًــا، ومصــدرًًا للاســتثمارات والتقنيــات. هنــاك ســت قضايــا رئيســية تناولتهــا 
الأوامــر التنفيذيــة الأوليــة لترامــب، وينبغــي علــى البلــدان منخفضــة ومتوســطة الدخــل فــي إفريقيــا 
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والجنــوب العالمــي أن توليهــا اهتمامًًــا وثيقًًــا: المســاعدات الخارجيــة، وإعــادة صياغــة دبلوماســية 
الطاقــة، والاتفاقيــة الضريبيــة العالميــة والاســتثمار الأجنبــي المباشــر الأمريكــي، والعلاقــات 
التجاريــة العالميــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة والصحــة العالميــة، وتداعيــات العلاقــات العدائيــة 
مــع الصيــن، هــذه الأوامــر التنفيذيــة الأوليــة تعطينــا فكــرة عــن الاتجــاه السياســي الشــامل 

ــد. ــا بالتحدي بخصــوص إفريقي

والــوكالات  الإدارات  رؤســاء  ترامــب جميــع  التــي وقّّعهــا  التنفيذيــة  الأوامــر  أبــرز  أحــد  يدعــو 
ــق الالتزامــات  ــات المتحــدة، بتعلي ــة للولاي ــة الخارجي المســؤولة عــن برامــج المســاعدات الإنمائي
ــر الحكوميــة  ــة للــدول الأجنبيــة والمنظمــات غي والصــرف الجديــدة لأمــوال المســاعدات الإنمائي
ــذة والمنظمــات الدوليــة والمقاوليــن فــورًًا، ريثمــا تُُجــرى مراجعــات لهــذه البرامــج للتحقــق  المنّفِّ
مــن كفاءتهــا البرامجيــة واتســاقها مــع السياســة الخارجية للولايــات المتحدة، علــى أن تُُجرى هذه 
المراجعــات فــي غضــون 90 يومًًــا«.  ســيكون لهــذا التوجيــه تداعيــات عالميــة. الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة هــي أكبــر مانــح للمســاعدات فــي العالــم، حيــث صرفــت 64.7 مليــار دولار أمريكــي 
ًـا، و14.9 مليــار دولار أمريكــي لأفريقيــا فــي عــام 2023. تُُصــرف هــذه المــوارد بشــكل ثنائــي  عالمي�
ــة،  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــك الوكال ــة، بمــا فــي ذل ــة الأمريكي ــوكالات الفيدرالي مــن خلال ال
ووزارة الخارجيــة، ومؤسســة تحــدي الألفيــة )MCC(، ثــم بشــكل متعــدد الأطــراف عبــر منظومــة 
الأمــم المتحــدة، وبنــوك التنميــة متعــددة الأطــراف، وغيرهــا مــن المنصــات العابــرة للحــدود 
الوطنيــة، مثــل مجموعــة الــدول الســبع، والتحالــف العالمي للقاحــات والتحصيــن )GAVI(، وغيرها. 
كمــا توجــد شــبكة تضــم مئــات المنظمــات المنفــذة، والشــركات الاستشــارية، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، ومعاهــد البحــوث والسياســات، وغيرهــا، التــي تُُنفــذ مشــاريع ممولــة مــن المســاعدات 

الأمريكيــة علــى أرض الواقــع.

« هــو التخلــي الصريــح عــن  أحــد الخيــوط التــي تتقاطــع مــع الأبعــاد الدوليــة لأجنــدة »أمريــكا أوالًا
أولويــة المبــادرات متعــددة الأطــراف لصالــح المبــادرات الثنائيــة والأحاديــة التــي تقودهــا الولايات 
المتحــدة. ينطبــق هــذا بشــكل خــاص علــى سياســات الطاقــة والمنــاخ الدوليــة، والتجــارة، والصحــة 
العالميــة. ولكــن لــم يتضــح بعــد الموقــف الــذي ســتتخذه الإدارة تجــاه بنــوك التنميــة متعــددة 
الأطــراف، وخاصــةًً مجموعــة البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد الدولــي، حيــث تُُعــدّّ الولايــات المتحــدة 
للتنميــة والبنــك  البنــك الإفريقــي  البنــوك الإقليميــة مثــل  ـى  إلـ رئيســيًًا، بالإضافــة  مســاهمًًا 

الآســيوي للتنميــة، حيــث تحتفــظ الولايــات المتحــدة بنفــوذ مالــي وسياســي كبيــر.

«، تُُعــدّّ إفريقيــا ذات أهميــة بالغــة. فبينمــا تســعى إدارتــه  والحــال أن أجنــدة ترامــب »أمريــكا أوالًا
ًـا، لا يســع الولايات  ًـا وترســيخ القيــادة الأمريكيــة خارجي� إلــى الوفــاء بوعــود حملتــه الانتخابيــة داخلي�
ــة فــي  ــة للتطــورات الجاري ــدة إعطــاء الأولوي ــى الإدارة الجدي ــب عل ــا. يج ــل إفريقي المتحــدة تجاه
ــدف  ــع، فهــي ه ــة فــي التوس ــاحة العالمي ــى الس ــا عل ــتمر دور إفريقي ــارة. سيس ــاء الق ــع أنح جمي
مميــز للمصالــح الأجنبيــة فــي ســياق تنافــس القــوى العظمــى )والمتوســطة( علــى الوصــول إلــى 

مواردهــا الطبيعيــة والبشــرية الهائلــة، مســتغلةًً موقعهــا الاســتراتيجي.
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فــي 13 ديســمبر 2018 دعــا الســفير جــون بولتــون الــدول الإفريقيــة للاختيــار بيــن الصداقــة مــع 
ــية.  ــا السياس ــا وعلاقاته ــا فــي أمنه ــة كم ــا التجاري ــن، فــي علاقاته ــيا والصي ــع روس ــكا أو م أمري
وجــاء خطابــه يعكــس سياســة أمريكيــة متكاملــة حــول إفريقيــا تســعى إلــى توفيــر كل مــا يلــزم 
لتشــجيع الاســتثمارات والأعمــال الأمريكيــة فــي القــارة . تعتبــر الإدارة الجديــدة في البيــت الأبيض، 
أن مســتقبل النمــو العالمــي يتوقــف علــى القطــاع الخاص ومبادراته وسياســاته. يعزز هــذا الاتجاه 
قيــام ترامــب بإلغــاء منظمــات المســاعدة والدعــم الأمريكيــة مثــل USAID بحجــة أن هــذا يســهل 
ــا، وكان الســيد أكينوومــي  ــكا فــي إفريقي ــادة الانخــراط التجــاري والاقتصــادي لأمري موقفــه بزي
  African Development Bank رئيــس البنــك الإفريقــي للتنميــة Akinwumi Adesina أديســينا
قــد أعلــن منــذ نوفمبــر 2018 أن »نمــو إفريقيــا وتطورهــا لــن يكــون عبــر المســاعدات وإنمــا عبــر 

الاســتثمارات وخلــق الفــرص لكــي يتولــى القطــاع الخــاص تحقيــق هــذا الأمــر«. 

وتتمحــور الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي إفريقيــا حــول ثلاثــة مبــادئ رئيســية: الازدهــار، مــن خلال 
»تعزيــز التجــارة والعلاقــات التجاريــة الأمريكيــة مــع دول المنطقــة بمــا يعــود بالنفــع علــى كل من 
الولايــات المتحــدة وإفريقيــا«؛ والأمــن، مــن خلال »مواجهــة خطــر الإرهــاب الإسلامــي المتطــرف 
والصراعــات العنيفــة«؛ والاســتقرار، مــن خلال المســاعدات الخارجيــة، مــع ضمــان اســتخدام أمــوال 
ــة فــي  ــة المحوري ــل النقط ــاءة. تتمث ــاعدات بكف ــة للمس ــن المخصص ــب الأمريكيي ــي الضرائ دافع
الاســتراتيجية فــي مواجهــة النفــوذ التجــاري والأمنــي   والسياســي للصيــن فــي إفريقيــا. والإدارة 
تنتقد الصين بأن ممارســاتها تُُســهم في زيادة ديون الدول الإفريقية وتفاقم الفســاد وممارســات 
العمــل الضــارة. ومــن خلال وصــف ممارســات الصيــن التجاريــة بأنهــا »مفترســة« لاســتخدامها 
الاســتراتيجي للديــون لإبقــاء الــدول الإفريقيــة »أســيرة«، تســعى الإدارة الأمريكيــة بوضــوح إلــى 
ــع  ــة. وم ــدول الإفريقي ــة لل ــة متبادل ــل ذي منفع ــاري بدي ــريك تج ــدة كش ــات المتح ــم الولاي تقدي
ذلــك، فيمــا يتعلــق بالتجــارة والاســتثمار، لا تلتقــي اســتراتيجية ترامــب تجــاه إفريقيــا مــع موقــف 
معظــم الــدول الإفريقيــة والاتحــاد الإفريقــي فــي تفضيــل قيــام مقاربــة إقليميــة مــن خلال منطقــة 
ًـا African Continental Free Trade Area، بــل  التجــارة الحــرة القاريــة الإفريقيــة المُُنشــأة حديث�

تُُفـضـل أمرـيـكا مقارـبـة ثنائـيـة خاـصـة ـبـكل دوـلـة عـلـى ـحـدة.

ــة أخــرى توســع نفوذهــا المالــي والسياســي بســرعة  ــة أن روســيا دول ــر الإدارة الترامبي كمــا تعتب
فــي جميــع أنحــاء إفريقيــا. وفــي حيــن أن تجــارة روســيا مــع إفريقيــا زادت بمقــدار 10 أضعــاف حلال 

العقديــن الماضييــن، إلا أنهــا لا تــزال تمثــل أقــل مــن 1 فــي المائــة مــن إجمالــي تجــارة إفريقيــا.

ــن  ــا حتــى م ــيا وربم ــن روس ــا م ــة فــي إفريقي ــة الأمريكي ــح التجاري ــكالية للمصال ــر إش ــن الأكث ولك
الصيــن هــي اتفاقيــات الشــراكة الاقتصاديــة التــي أبرمهــا الاتحــاد الأوروبــي مــع 41 دولــة إفريقيــة 
والتــي وضعــت الصــادرات الأمريكيــة إلــى المنطقــة فــي وضــع غيــر مــؤاتٍٍ بشــكل كبيــر. ويعتبــر 
 Southern إفريقيــا جنــوب  تنميــة  ـي وجماعــة  الأوروبـ الاتحــاد  بيــن  الاتفاقيــة  أن  الترامبيــون 
Africa Development Community علــى ســبيل المثــال، »ســتؤدي إلــى مزيــد مــن تــآكل القــدرة 

ــا والمنطقــة«.  التنافســية للصــادرات الأمريكيــة فــي جنــوب إفريقي
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية

هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها 
تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية، والمواطنة 

المستنيرة، والحوار المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف
ولــد فــي بيــروت عــام 1953، وحصــل علــى الإجــازة التعليميــة والكفــاءة المهنيــة 

فــي الفلســفة العامــة وعلــم النفــس مــن كليــة التربيــة بالجامعــة اللبنانيــة عام 

1977، ثــم دبلــوم الدراســات المعمقــة فــي التاريــخ الاجتماعــي والسياســي 

للبلــدان العربيــة مــن جامعــة الســوربون عــام 1980، والدكتــوراه فــي الحضــارة 

ا 
ً
الإسلامية والدراســات الإسلامية من الجامعة نفســها عام 1984. عمل أســتاذً

للعلــوم الاجتماعيــة فــي معهــد العلــوم الاجتماعيــة بالجامعــة اللبنانيــة بيــن 

عامــي 1986 و2013، كمــا درّّس الدراســات الإسلاميــة المســيحية فــي جامعــات 

القديــس يوســف والبلمنــد وهايكازيــان والأميركيــة فــي لبنــان، بالإضافــة إلــى 

جامعــة إرلهــام فــي إنديانــا )أميــركا(. شــغل منصــب مديــر وحــدة الترجمــة فــي 

المركــز العربــي للبحــوث ودراســة السياســات بالدوحــة بيــن عامــي 2013 و2018، 

ا زائــرًًا فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا بيــن 2017 و2023، ولــه 
ً
وكان أســتاذً

العديــد مــن المؤلفــات والترجمــات.


